
 موبتــي (مالــي) – ”كل يـــوم نواجـــه 
حادثـــة بالغة الخطـــورة، وكل منها تأتي 
بالمزيـــد مـــن النازحين“، يقـــول بمرارة 
مامادو لمين ديوب، أحد مسؤولي منظمة 

الأمم المتحدة في وسط مالي.
تغـــرق هذه المنطقة فـــي دوامة عنف 
منذ خمس ســـنوات، ويعـــدّ مامادو لمين 
ديوب الـــذي يدير مكتـــب مفوضية الأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين هنـــاك، في 
موقع يســـمح له باختصار المشهد قائلا 

إنّه ”آخذ بالتفاقم“.
ولطالمـــا بقـــي وســـط مالـــي بمنأى 
نســـبيا عن حـــركات التمـــرد الانفصالية 
في شـــمال البلاد. ولكن بعد اندلاع الأزمة 
في العام 2012 على إثر هجمات متمردين 
طـــوارق متحالفين مـــع جماعات جهادية 
متطرفـــة، فإنّها لم تســـتثن المســـاحات 

الصحراوية الشمالية الواسعة.
فاتخـــذت علـــى إثـــر ذلـــك جماعات 
مســـلحة، ينتمي بعضها إلـــى الفصائل 
الجهادية، موطئ قدم في الوسط بمحيط 
مدينة موبتي غير البعيدة من الحدود مع 
بوركينا فاســـو أو مع موريتانيا. ونمت 
هـــذه الجماعات هناك في ظـــل النزاعات 
القديمة المرتبطة بالسيطرة على الأرض 
الخصبـــة والمتنازع عليهـــا، بين مربي 

المواشي والمزارعين، فضلا عن نزاعات 
ذات طابع إثني، وأخرى داخل المكوّنات 

نفسها التي تتشكل منها المنطقة.
على  الإرهابية  الجماعات  واستفادت 
وجه الخصـــوص من الشـــعور المتجذر 
محليـــا بإهمال الدولـــة، وطرحت خطابا 
دينيا، ولكن أيضا اجتماعيا واقتصاديا، 
على المجموعات الســـكانية التي تعاني 
غالبا من الفقر. كمـــا أنّها وفّرت الحماية 
لمجموعـــات ضـــد أخرى وجنـــدت رجالا 
على خلفيـــة الاقتناعات الدينية أو مجرد 

الانتهازية.
ومنـــذ عـــام 2015، صـــارت المنطقـــة 
مســـرحا لفظاعـــات شـــتى: هجمات على 
الحضور القليـــل المتبقي للدولة، مذابح 
قروية، تصفية حسابات وأعمال وحشية. 
واتخذت أعمال العنـــف طابعا مجتمعيا 
متصاعـــدا، خصوصـــا بيـــن الفولانيين 
والدوغـــون. وتشـــكلت علـــى إثـــر ذلـــك 

ميليشيات للأمن الذاتي.
وتنشـــر مجموعـــة مواليـــة لتنظيـــم 
القاعـــدة، يقودهـــا فولاني يدعـــى أمادو 
كوفـــا، الرعـــب فـــي المنطقة. كمـــا تتهم 
ميليشـــيا دان آن بســـوغو التي نشـــأت 
تحت شـــعار الدفاع عن مكـــوّن الدوغون، 

بارتكاب فظائع.

تكاد لا تمر أيام قليلة من دون تسجيل 
هجمات. وأفرغت أعمـــال العنف الأهلية 
عشـــرات القرى الفولانية، خصوصا قرب 
الحدود مع بوركينا فاســـو. وقال ناشط 
في مجال العمل الإنساني لفرانس برس 
طالبا عدم ذكر اســـمه، ”إنّها قرى أشباح 
بعدمـــا خلت إلا مـــن الأكـــواخ. الجميع 

رحل“.
ونتيجة ذلك، صارت 
مدينتا موبتي وسيفاريه 
تزدحمان بالسكان. فمن 

أصل نحو 200 ألف 
شخص نزحوا جراء 

النزاع في مالي، 
اتجه نصفهم 

تقريبا نحو الوســـط. ويقول ديوب ”قبل 
أن تتمكن من إطفاء حريق، يندلع آخر“.

بوريمـــا باري (56 عامـــا) أحد هؤلاء 
النازحيـــن بعدمـــا فرّ من قريتـــه الواقعة 
علـــى بعـــد كيلومتـــرات قليلة مـــن بلدة 
باندياغارا، آملا بالعـــودة إليها يوما ما 

من دون خشية الأعمال الانتقامية.
ويروي بينما يجلس تحت خيمة 
ضمن مخيم أقيم 
للنازحين في ملعب 
كرة قدم في 
سيفاريه، ”في 
قريتنا، كنا أول من 
فرّ في أبريل 2019، 
ولكن بعيد 

ذلك اضطر الجميع إلى الفرار“. ويضيف 
”منذ نحو عام لم يتحسن الوضع البتة“.

الخبيـــر  تينيـــه،  اليـــون  ويوضـــح 
المستقل الذي أرسلته الأمم المتحدة إلى 
المنطقة في فبراير الماضي، أنّ ”الحقيقة 
تكمـــن في أنّ لا الجيـــش المالي ولا بعثة 
الأمـــم إلـــى مالـــي بمقدورهمـــا حمايـــة 

المدنيين بالشكل المناسب“.
ويقـــدّم الأحداث التي شـــهدتها بلدة 
أوغوساغو كدليل. فقد قتل هناك نحو 30 
مدنيـــا في فبراير، بعد أقـــل من عام على 
مذبحـــة راح ضحيتهـــا نحـــو 160 قرويا 
مـــن الفولانيين، فـــي وقـــت كان الجيش 
المالي والبعثة الأممية مدركين لخطورة 

التهديدات.
ويشير إلى أنّ ”حصول هجوم جديد 
في أوغوساغو بعد عام، يعني أنّ حماية 

المدنيين غير متوفرة“.
يواجه المدنيـــون الذين آثروا البقاء 
في ديارهم تهديد نقص الأغذية. وتشـــير 
الأمـــم المتحـــدة إلـــى أنّ انعـــدام الأمن 
الغذائي يطول نســـبة شخصين من أصل 

خمسة في وسط مالي.
عبداللـــه  الإقليمـــي  الحاكـــم  ويقـــرّ 
سيسيه بأنّ الوضع ”مثير للقلق“، ولكنّه 
يتدارك أنّه ”ليس مستعصيا على الحل“. 
ويكشـــف التوصـــل إلـــى اتفاقـــات لمنع 

الأعمال العدائية على مستوى القرى.
ويوضح أنّه ”مهما فعلنا، ســـنجلس 
(إلى طاولة مفاوضـــات) يوما ما. فلماذا 
إذا انتظار ســـقوط الآلاف من القتلى قبل 
العودة إلى المفاوضات؟ المشكلة ليست 

عسكرية فقط“.

وكان الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر 
كيتا أعـــاد فتح هذا النقـــاش، إذ أقرّ في 
فبرايـــر بـــأنّ الحكومـــة ســـعت إلى فتح 
قنوات مـــع بعض الجهادييـــن الماليين، 

وبينهم أمادو كوفا.
وقال مصـــدر قريب من الحكومة ”من 
الممكن التفاوض حول شيء ما مع أمادو 
كوفا“، مشـــيرا إلى ”الرســـوخ المحلي“ 

للجماعة.

الجماعة  أعربت  الماضي،  والأسبوع 
المرتبطـــة بتنظيم القاعـــدة التي ينتمي 
إليها كوفا عـــن انفتاحها على التفاوض، 
وإنّما شـــرط أن تســـحب فرنســـا والأمم 

المتحدة قواتهما من مالي.
وأســـفرت أعمال العنف التي ينفذها 
الجهاديـــون، فضـــلا عن النزاعـــات بين 
المكونات المحلية، عن سقوط الآلاف من 
القتلـــى ومئات الآلاف مـــن النازحين في 
مالـــي منذ 2012. وامتد هذا المشـــهد من 
وســـط مالي إلى بوركينا فاسو والنيجر 

المحاذيتين.

 كان بيــــان تنظيــــم القاعــــدة المركــــزي 
بقيــــادة أيمن الظواهــــري، الصادر في 12 
مارس بعنوان ”إنا فتحنا لك فتحا مبينا“، 
أبــــرز التفاعــــلات الصادرة مــــن التيارات 
لقيادة  الجهاديــــة، حيث تضمن ”تهنئــــة“ 
طالبــــان علــــى الإنجــــاز العظيــــم، معتبرا 
التوصــــل إلى اتفاق ســــلام مع واشــــنطن 

نصرا تاريخيا لتنظيم القاعدة.
الاحتفاليــــة  الصياغــــة  مــــن  وضــــح 
للبيان رغبة التنظيم في اســــتثمار الحدث 
للمزاحمــــة في جنــــي ثماره السياســــية، 
اعتمادا على علاقتــــه بطالبان، هادفا إلى 
رفع معنويات أعضــــاء القاعدة، ومحاولة 
استعادة الهيبة المفقودة لمركز التنظيم.

توظيــــف  علــــى  الظواهــــري  حــــرص 
التطورات فــــي الســــاحة الأفغانية لجمع 
شــــتات تنظيمه المهلهل واستعادة الولاء 
والتبعيــــة لفروعه مجددا صــــوب المركز، 
في ظل مؤشــــرات تعكس اكتساب الفروع 
في مناطــــق كثيرة من العالــــم مقدرة على 
الاســــتقلالية عن التنظيم الأم، علاوة على 
الضعف الطارئ على الظواهري بالمقارنة 
بقوة قادة العديد من الفروع إلى حد إعلان 

بعضهم التمرد عليه وفك الارتباط به.

حــــاول التنظيــــم المركــــزي للقاعــــدة 
تخفيض رواج التوقعات بشأن المستقبل 
المنتظــــر للتنظيم بعــــد الاتفــــاق، قاطعا 
باتجــــاه  يدفعــــون  مــــن  أمــــام  الطريــــق 
سيناريوهات قطع الروابط الاستراتيجية 
والعشــــائرية التي تجمعــــه بطالبان، لأن 
الاتفــــاق يقضي بأن تقطع طالبان علاقتها 
بالقاعدة التي نشأت منذ تسعينات القرن 
الماضي، مقابل الانســــحاب الأميركي من 

الأراضي الأفغانية.
تنفيــــذ جوهر الاتفــــاق وفــــق الرؤية 
الأميركيــــة بالنظــــر للروابــــط العســــكرية 
التي تجمع الكيانين، حيث يدرب القاعدة 
عناصــــر طالبان في العديد مــــن الولايات 

الأفغانيــــة، قــــد يفضــــي إلــــى مواجهــــات 
مســــلحة بينهما لصعوبة قبــــول القاعدة 
بخســــارة معســــكرات التدريب وحرمانها 
من ملاذاتها الآمنة في الأراضي الأفغانية، 
علاوة على الروابط الأسرية التي تشكلت 

طوال السنوات الماضية.

علاقة متينة

لذا يحرص تنظيم القاعدة على إظهار 
متانة العلاقة التي تربطه بطالبان، عامدا 
إلــــى إعادة قــــراءة بنــــود اتفــــاق الدوحة 
وفق رؤيتــــه، فهو لا يعتبره اتفاق ســــلام 
يشــــترط إقصــــاء التنظيــــم والتخلي عنه، 
إنما الانتصار والمــــؤازرة للقاعدة لحركة 
طالبــــان علــــى الولايــــات المتحــــدة التي 

أُجبرت على الانسحاب من أفغانستان.
اســــتحضر الظواهــــري اســــم زعيــــم 
طالبان الأســــبق الملا محمد عمر، كشاهد 
علــــى أزهى مراحــــل العلاقة بيــــن طالبان 
والقاعدة، فهو من رفض مطالب واشنطن 
بتســــليم بن لادن وأعضاء تنظيمه، مذكرا 
بحديثــــه عن الوعــــد الإلهــــي للمجاهدين 

بـ“هزيمة أميركا“.
مطالبــــة  الظواهــــري  بيــــان  ســــبقت 
أبومحمــــد المقدســــي، أحد أهــــم منظري 
القاعــــدة علــــى حســــابه علــــى التليغرام، 
طالبان بعدم التخلي عن القاعدة ومحذرا 
من إلقاء الســــلاح واعتزال الجهاد، نافيا 
عــــدم علم الملا عمر بهجمات 11 ســــبتمبر 

2001 قبل وقوعها.
عدم اكتراث القاعدة بشــــروط الطرف 
الأميركــــي تصاحبــــه منــــاورات مــــن قبل 
حركة طالبان التي لم تحسم بشكل واضح 
مستقبل علاقتها بالقاعدة، في وقت تميل 
وفق تصريحات البعض من قادتها لســــد 
المنافــــذ أمــــام حــــدوث انشــــقاقات كبيرة 

داخلها.
تخشــــى طالبــــان مــــن انفصــــال باقي 
أجنحتها المتشــــددة عنهــــا وهو ما يمنح 
تنظيــــم داعــــش فــــي أفغانســــتان (ولاية 
خراســــان) فرص التفوق عليها وتوســــيع 
النفوذ وتكثير الأتباع على حســــابها، إذا 
تعرضت العلاقة التــــي تجمعها بالقاعدة 
لهــــزة عنيفــــة من شــــأنها تقســــيم الحالة 
معســــكرين،  بيــــن  الأفغانيــــة  الجهاديــــة 
أحدهما متخاذل يقبل بالتنازلات والحلول 
الوســــط، والآخر متمســــك بالجهاد حتى 

النصر.
يخدم موقــــف القاعدة حركــــة طالبان 
عبــــر إظهارهــــا كمنتصرة وكقــــوة فاعلة 
علــــى الأرض وقادرة على قلــــب الأوضاع 

لصالحها والتعامل مع أي طرف لا يعترف 
بها مهمــــا كانت قوته، مــــا يضعف حجج 
الأجنحة المتشددة داخلها، غير الراضية 
عــــن الاتفاق مــــع واشــــنطن والداعية إلى 

التمرد تمهيدا للالتحاق بداعش.
تنظر طالبان والقاعدة إلى انســــحاب 
أميركا من أفغانســــتان كأمــــر واقع تحقق 
بقــــوة الســــلاح، وإلــــى اتفــــاق الســــلام 
كورقــــة تجميل للموقــــف الأميركي وحفظ 
مــــاء وجــــه الرئيــــس دونالد ترامــــب، ولا 
ينبنــــي عليــــه تغيير وقائع علــــى الأرض، 
فــــي حين مــــن الممكن اســــتثماره بغرض 
التأســــيس لرواية تعبوية تجمع شــــتات 
أعضــــاء طالبان والقاعدة وتنتشــــلهم من 

انقساماتهم.

{ملحمة» من التاريخ

يعكس ترويج القاعدة لتوافق ضمني 
مــــع طالبــــان، ملحمــــة جهاديــــة شــــبيهة 
بالانتصــــار علــــى الاتحــــاد الســــوفييتي 
الســــابق، وعــــدم خشــــية الجهادييــــن في 
طالبان والقاعدة من نكــــوص الأميركيين 
عــــن الاتفاق قبل بدء ســــريانه وفق البنود 

التي تقضي بانســــحاب القوات الأميركية 
في غضون أربعة عشر شهرا من التوقيع.

على الرغم من أن الشرط المقابل كبند 
أساســــي في بنود الاتفاق يقضي بتخلي 
طالبــــان عــــن رفقائها في القاعــــدة، إلا أن 
مــــا يحقق جوهــــر الهــــدف الأميركي، وألا 
تكون أفغانســــتان مستقبلا نقطة تحضير 
لهجمات إرهابية ضد المصالح الأميركية 
والغربية، هو احتواء طالبان للعدد الأكبر 
من الجهادييــــن، للحيلولة دون انحيازهم 
لداعــــش وللتنظيمــــات المنفلتــــة التي لا 

تكبلها اتفاقيات مع الطرف الأميركي.
نظــــر المفــــاوض الأميركــــي بواقعية 
إلى التطورات المســــتجدة على الســــاحة 
الأفغانية وفي مقدمتها تنامي نفوذ تنظيم 
داعش الذي يطمح إلى بســــط الســــيطرة 
وكســــب المزيــــد من الأراضي، لــــذا تتفهم 
واشــــنطن ضــــرورة أن يظل قــــادة طالبان 
مسنودين بأدواتهم التي تؤكد قوتهم على 

الأرض.
ســــارع فــــرع داعــــش في أفغانســــتان 
(ولايــــة خراســــان) لإظهــــار ردة فعله على 
اتفاق طالبان وواشــــنطن عبــــر البيانات 
والأفعــــال، معلنــــا كفــــر طالبــــان وردتها، 

ومنفــــذا لعمليــــات عنف وتفجيــــرات في 
رســــالة مختصرها أن الســــاحة الأفغانية 
خلت من جميــــع الجهاديين، وبقي تنظيم 

داعش بمفرده.
حرص داعش في أفغانســــتان على أن 
تكــــون طالبان ضمــــن أهدافه المشــــروعة 
داخل مــــا يقارب الخمس وعشــــرين ولاية 
من أصل خمس وثلاثين التي ينشــــط بها 
التنظيم بجانب أهدافه الأخرى، حيث نفذ 
العديد من العمليــــات التي راح ضحيتها 
عشــــرات القتلى مــــن طالبــــان والمدنيين 

وقوات الأمن والطائفة الشيعية.
اقتضت المعادلة الأفغانية المعقدة أن 
تظل بعــــض التعهدات بالاتفاق حبرا على 
ورق، ومنهــــا تعهد طالبان المكتوب بقطع 
العلاقة مــــع القاعدة، لأن بديل القاعدة في 
أفغانســــتان هو داعش الذي يســــعى لأن 
يحل محله، لذلك تتسامح أميركا مع أهون 
الشــــرين لتكسب طالبان الصراع الداخلي 
وتحول دون انشــــقاق المتشــــددين عنها، 

وتمنع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.
ســــعت واشــــنطن إلى كســــب طالبان 
وإنهــــاء الصراع لأســــباب عديــــدة، منها 
ما يخص التنافس على كرســــي الرئاســــة 

فــــي البيــــت الأبيــــض، ومنها مــــا يتعلق 
بالصراع الاســــتراتيجي مع كل من إيران 
وروســــيا والصين، وهو مــــا يدفعها إلى 
عدم التدقيق في المسميات والتفريق بين 
الحركة والتنظيــــم، إذا ما نجح مفاوضها 
الأفغاني حاضرا ومســــتقبلا في السيطرة 
على الأوضــــاع ومحققا جوهــــر المطالب 

الأميركية.
في هــــذا الإطــــار يمكن تفســــير وفهم 
معنى احتفاء تنظيم القاعدة الأم بالاتفاق، 
رغــــم الجدل المثار حوله داخل الأوســــاط 
الجهادية ونــــدرة تفاعله مع أحداث مهمة 
تخــــص فروعه خــــلال الفتــــرة الماضية، 
حيث تدشــــن فروع التنظيــــم على مختلف 
المحاور تجارب محلية مستقلة عن مركزه 
الذي لم يتبق له سوى طالبان، ومرجح أن 

يخضع لها لاحقا وفق شروطها.
يدرك تنظيم القاعدة أنه الخاسر الأول 
إذا استســــلم لمصيره ولــــم يتحل ببعض 
البراغماتيــــة التــــي تمكنــــه مــــن اقتناص 
فرصة غالية كشريك مجددا لحركة طالبان 
في الســــلطة، بعــــد عودتها بقــــوة كطرف 
أساسي على الســــاحة الأفغانية باعتراف 

دولي.

إسلام سياسي
الإثنين 2020/03/16
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تنظيم القاعدة يحاول استثمار اتفاق طالبان مع واشنطن

رواية تعبوية مشتركة تجمع أعضاء طالبان والقاعدة وتنتشلهم من الانقسام
تباينت ردود الفعل لدى الفصائل الجهادية على اتفاق الســــــلام التاريخي 
الموقع بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، وبحث كل تيار جهادي 

عن الأسلوب الأمثل لتطويع الحدث صوب الاتجاه الذي يحقق مصلحته.

تشــــــهد منطقة وســــــط مالي حالة من تدهور الأمن وانتشار العنف، في ظل 
عجز الدولة عن بســــــط سلطتها على المنطقة، وفي ظل تداخل أعمال العنف 
القبلي مع الأعمال الإرهابية التي تنفذها مجموعات جهادية لعبت على وتر 
الانقســــــامات المحلية والصراع القبلي على الأراضي، وتوصلت إلى بسط 

نفوذها على المنطقة.

طالبان تحتفي باتفاق السلام وتنظيم القاعدة يغازل

هشام النجار
كاتب مصري
اا الالنن شاشا
ي

موقف القاعدة يخدم 
حركة طالبان عبر إظهارها 

كقوة فاعلة على الأرض، 
ما يضعف حجج الأجنحة 

المتشددة داخلها

الجماعات الإرهابية 
استفادت من الشعور 
المتجذر محليا بإهمال 

الدولة، وطرحت خطابا 
دينيا على المجموعات التي 

تعاني من الفقر

مالي.. النزاعات القبلية تمهد طريق المتشددين 

ونتيجة ذلك، صارت 
مدينتا موبتي وسيفاريه 
تزدحمان بالسكان. فمن 

أصل نحو 200 ألف 
شخص نزحوا جراء 
النزاع في مالي،
اتجه نصفهم

ضمن مخيم أقيم
للنازحين في ملعب
كرة قدم في
”في سيفاريه،
قريتنا، كنا أول من
فرّ في أبريل 2019،
ولكن بعيد

أزمة تتفاقم


